
    الغدير

    [49] الدماء ليس لهم من الدين موضع قدم ولا قدم كعمر بن سعد، وشمر بن ذي الجوشن،

وشبث بن ربعي، وزجر بن قيس، فتناعقوا بشهادة باطلة لأجلها وصفهم الدعي بأنهم خيار أهل

المصر وأشرافهم، وذوو النهى والدين. وإن معاوية جد عليم بحقيقة الحال لكن شهوة الوقيعة

في كل ترابي حبذت له قبول الشهادة المزورة والتنكيل بحجر وأصحابه الصلحاء الأخيار، فصرم

بهم أصول الصلاح وقطع أواصرهم يوم أودى بهم، ولم يكترث لمغبة ما ناء به من عمل غير

مبرور فإلى االله المشتكى. تسيير حجر وأصحابه إلى معاوية ومقتلهم دفع زياد حجر بن عدي

وأصحابه إلى وائل بن حجر الحضرمي وكثير بن شهاب وأمرهما أي يسيرا بهم إلى الشام فخرجوا

عشية وسار معهم صاحب الشرطة حتى أخرجهم من الكوفة فلما انتهوا إلى جبانة عرزم نظر

قبيصة بن ضبيعة العبسي إلى داره وهي في جبانة عرزم فإذا بناته مشرفات فقال لوائل

وكثير: إئذنا لي فأوصي أهلي. فأذنا له، فلما دنا منهن وهن يبكين سكت عنهن ساعة ثم قال:

أسكن فسكتن. فقال: اتقين االله عز وجل واصبرن فإني أرجو من ربي في وجهي هذا إحدى

الحسنيين: إما الشهادة وهي السعادة، وإما الانصراف إليكن في عافية، وإن الذي يرزقكن

ويكفيني مؤنتكن هو االله تعالى وهو حي لا يموت، أرجو أن لا يضيعكن وأن يحفظني فيكن. ثم

انصرف فمر بقومه فجعل القوم يدعون االله له بالعافية. فساروا حتى انتهوا بهم إلى مرج

عذراء عند دمشق وهم اثنى عشر رجلا: حجر بن عدي، الأرقم بن عبد االله، شريك بن شداد، صيفي بن

فسيل، قبيصة بن ضبيعة، كريم بن عفيف، عاصم بن عوف، ورقاء بن سمي، كدام بن حيان، عبد

الرحمن بن حسان، محرز بن شهاب، عبد االله بن حوية. وأتبعهم زياد برجلين مع عامر بن الأسود

فتموا أربعة عشر رجلا فحبسوا بمرج عذراء فبعث معاوية إلى وائل بن حجر وكثير بن شهاب

فأدخلهما وأخذ كتابهما فقرأه على أهل الشام فإذا فيه: بسم االله الرحمن الرحيم لعبد االله

معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين من زياد بن أبي سفيان أما بعد: فإن االله قد أحسن عند

أمير المؤمنين البلاء، فأدا له من عدوه وكفاه مؤنة من بغى عليه
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